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الأردن: تیارات «تحت التأسیس» تخطط للاستحواذ على «الانتخابات»
تمھیداً لـ«الاستقواء» على الدولة

4 - دیسمبر - 2019

النائب نصار القیسي

بسام   البدارین

عمان – «القدس العربي» : یبدأ النقاش التجاذبي العاصف في المسألة الانتخابیة والبرلمانیة الأردنیة من
عند سؤال أجاب علیھ بحضور «القدس العربي» رئیس مجلس النواب عاطف طراونة بصیغة تحاول فھم
الأسباب التي دفعت العائلة وبعدھا العشیرة للإعلان مبكراً عن ترشیح شقیقھ طبیب الأسنان ونقیبھم

الدكتور إبراھیم الطراونة في النسخة اللاحقة من انتخابات 2020 عن مدینة الكرك جنوبي البلاد. 
ھنا قرر رئیس مجلس النواب للاعب الأساسي في المعادلة أن یعلنھا بوضوح: لن أترشح للانتخابات
المقبلة ولن تجدوني تحت القبة. قرار غریب ومبكر لقطب مثیر للجدل أصـر وعلى مـدار العامین
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الأخیرین على إبلاغ «القدس العربي» مباشرة بأن قوى الشد العكسي التي لا یحددھا بطبیعة الحال لا تقف
عند حدود تشویھ صورتھ وعملھ بل تجـتھد في إعـاقة مشـروعھ المـعلن بمأسسـة العمـل البرلماني. 

حجم الجدل في الشارع والصالونات عن شخصیة مثل عاطف طراونة یفیض عن حاجة سیاسي واحد.
لكنھا طبیعة العمل العام في الأردن حیث الغموض والنمیمة والشائعات والتسریبات والولاء المسموم أو
الصحي. وتلك وقائع في الإیقاع العام یعرفھا الطراونة الرئیس لكنھا لن تمنع من الإجابة على استیضاح
لاحق لـ»القدس العربي» یستدرك فیھ بعبارة تقول: لن أترشح للانتخابات… وذلك لا یعني مغادرة الحیاة
العامة. ما الذي یعنیھ رجل البرلمان الأضخم منذ خمس سنوات على الاقل بحكم صعوبة منافستھ برئاسة

مجلس النواب؟… سؤال یطرحھ الجمیع الیوم. 
لكن إجابتھ مرھونة بما لا یكشفھ الرجل من أوراق فھو مثلاً على علاقة نشطة وفعالة بوزیر الداخلیة
الأسبق وعضو مجلس النواب ذو الحضور الوطني التوافقي الجنرال مازن القاضي ویوجد بینھما بعض
الكولسات رغم أن القاضي نفسھ ھو الأسم الذي یمیل بعض خصوم الطراونة في مجلس النواب للاستثمار

فیھ والادعاء بأنھ سیترأس عشیة الانتخابات المقبلة تیاراً وطنیاً وبرلمانیاً ھو الأھم.

الطراونة قاد مناورة للذخیرة الحیة نجحت في افتتاح الدورة
العادیة الاخیرة بإقصاء النائب الشاب احمد الصفدي عن موقع
نائب الرئیس في انتخابات داخلیة مثیرة نجح فیھا النائب
نصار القیسي بعدما خذل الصفدي حلفاء لھ في الحساب

الانتخابي البراغماتي وبعدما تنحى عن المشھد التنافسي ھنا نائب وازن ولھ ثقل ھو خمـیس عطـیة الذي
اكتسـب بالنتـیجة دوماً احـترام جمـیع الأطـراف. 

ً ان ھذا الدعم لم لیس سراً ان بعض مراكز القوى في الصف الرسمي دعمت الصفدي. ولیس سراً أیضا
یضمن لھ النجاح في مواجھة القیسي. وفي النتیجة لم یعد سراً بأن الطراونة ینظر لھ الیوم في جملة مخالفة
للاتجاه الرسمي وھي نظرة قد لا تكون دقیقة لان الموقف الرسمي من انتخابات نائب الرئیس لم یكن
حاسماً وقاطعاً ولان الصفدي ایضاً أخفق في المقابل في الحصول على ثقة عدد من الزملاء لكي یجلس في

الموقع الذي خسره بالانتخاب. 
في لعبة التقاطعات یرید القیسي إظھار جدارتھ بالموقع. والاھم في حساباتھ مضمون الخدمة العامة كما
یقول وتبدید الروایة التي تتحدث عن ھوامش خاصة بعیداً عن ثوابت الدولة. وبكل حال في عملیة الحیاكة
الداخلیة حقق الطراونة ھدفاً. لكنھ فعل ذلك وھو صامت على الانطباع والتسریبات التي تقول أنھ یعد العدة
ً من موقعھ الاجتماعي ولیس التشریعي، الامر الذي لتأسیس تیار وطني موازن وعریض ومؤثر انطلاقا
یربطھ بعض المراقبین بمحاولات تفسیر اجتماعات ولقاءات عشاء وموائد و»كوالیس» بتوقیع الطراونة

خارج القبة. 
یمكن للمسألة في حال الابتعاد عن التھویل والمبالغة ان تقف عند حدود شخصیة عامة تشعر بالمسؤولیة

الحیرة تنافس الغموض في
مرحلة حرجة عشیة التحضیر

الجماعي للاقتراع
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بسام البدارین

كلمات مفتاحیة

وتمارس دورھا وحقھا الطبیعي بعدما ترفعت عن الانتخابات المقبلة من حیث الترشیح. لكن سوء النیة
ً عندما یتعلق الأمر بالانتخابات والبرلمان وارد دومًا في لعبة الاستقطاب والتجاذب الأردنیة خصوصا
حیث لا ھویة أصلاً عند الدولة ودوائر القرار خارج نطاق قواعد التسكین بمعنى التمسك بالصوت الواحد
ونتائجھ مھما كانت مقلقة أو غیر منتجة. في لعبة التقاطعات بین الأشخاص والرموز وحراك النواب
والمرشحین یطمح الصفدي كما لمح لاستقطاب الجنرال القاضي لصالح تیار یعمل علناً على تأسیسھ ھو

الآخر. 
لكن القاضي الخبیر یعرف في النھایة «من أین تؤكل الكتف» وحتى اللحظة لا یوجد تفویض قطعي لا
بتأسیس تیارات خارج القبة تدعمھا الدولة ولا بتسمیة أشخاص على رأس ھذه التیارات تحت التأسیس.
لعبة التیارات اصبحت موضة عشیة انتخابات برلمانیة غامضة من حیث النتائج. والحیرة تنافس الغموض
ً مع الدولة والجمیع أنفسھم طامحون بلعبة ً مفترضا ً كاثولیكیا في القراءة والتوقع والجمیع یدعي زواجا
ً ان البعض یعرض عضلاتھ تشكیل زعامة وطنیة تنتھي بحكومة أغلبیة برلمانیة ولیس سراً اطلاقا

وإمكاناتھ الوھمیة على الأرجح لمن «یراقب المراقبین» من الأجانب والدبلوماسیین. 
ھذه التقاطعات المتعاكسة والتي تتمحور مجدداً حول الشخصنة والأشخاص وبدون برامج سیاسیة حقیقیة
ستصبح لاحقاً أقرب إلى نموذج مشوه من الإیحاء بالعمل الدیمقراطي والتیاراتي متقمصاً حالة «استقواء
على الدولة» یمكن اشتمامھا من بعض التفاصیل. وھو استقراء في الحالة البرلمانیة والتیاراتیة المتشكلة
الیوم یمارسھ بانتھازیة سیاسیة بعض أبناء الدولة ولیس المعارضة أو حراك الشارع أو أصحاب الأجندات

المنظمین حزبیاً.
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